
هــل تنقلــب المخيمــات علــى عبــاس وتفتــح
يق لعودة دحلان؟ الطر

, كتوبر كتبه نادر الصفدي |  أ

تعيــش المخيمــات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة المحتلــة هــذه الأيــام، حالــة مــن الاحتقــان والغضــب
الشديــدين، وكأنهــا تجلــس علــى بركــان مــن البــارود قابــل للانفجــار بــأي لحظــة، في وجــه الرئيــس

الفلسطيني محمود عباس، بسبب قراراته وخطواته الأخيرة ضد المخيمات.

ــة، أصــعب وأخطــر المواجهــات فتشهــد مخيمــات “بلاطــة، وجنين، والأمعــري” وكلهــا بالضفــة المحتل
الشعبية والمسلحة مع قوات الأمن الفلسطينية، التي صدرت لها قرارات من رأس الهرم السياسي

بالتعامل مع تلك المخيمات بأنها “بؤر فساد” و”خارجة عن القانون”.

وخلال ساعـات قليلـة توسـعت دائـرة الاشتباكـات بين أجهـزة أمـن السـلطة التابعـة للرئيـس محمـود
عبــاس، ومجموعــات مســلحة تتبــع تيــارات فتحاويــة تُعــاديه، منهــا مــا اجتمعــت أهــدافها مــع مســار

القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، مما وسع الجبهة وزاد حدة التوتر.

شرارة الغضب الأولى

ورغم أن الاشتباكات الأخيرة في مخيمات جنين وبلاطة والأمعري انطلقت شرارتها بعد قرارات فصل
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لقادة من فتح محسوبين على تيار دحلان، إلا أنه من الواضح أن صراع المخيمات معقد، بالنظر إلى
أن القيادات المتمردة على عباس لا يعتبر جميعها من رجال دحلان لكنهم أقرب للمتحالفين معه ضد

عباس.

ففي الشهور الماضية وقعت العديد من حوادث الصدام بين الطرفين، غذّتها الحملات الأمنية التي
تشنهــا الســلطة علــى تلــك المخيمــات بهــدف معلــن هــو فــرض القــانون وملاحقــة “الخــارجين عــن

القانون”، يقابلها اتهامات من قيادات فتحاوية للسلطة باستهداف المخيمات.

هذه الحالة دفعت عددًا من قياديي الحركة للخروج بتصريحات ونداءات تطالب بمعالجة مختلفة
لمشاكل المخيمات مع السلطة بعيدًا عن الحلول الأمنية، فانتقد جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح التعامل مع المخيمات بالقبضة الأمنية، متهمًا بعض قادة الأجهزة الأمنية بارتكاب جريمة
بحــق أهلهــم وقضيتهــم بتعمــدهم التعامــل مــع المخيمــات بهــذه الســياسة، محملاً إيــاهم وحــدهم

النتائج، مضيفًا أنه “لا يمكن لحركة فتح أن تتحمل مراهقة بعض المسؤولين”.

يــة توفيــق الطــيراوي، فقــد وجــه نــداءً عــاجلاً، دعــا فيــه أمــا مــدير جهــاز المخــابرات الســابق وعضــو المركز
ا أن محاولة حل أي مشكلة في المخيمات لإعادة النظر وتغليب الحكمة في التعامل مع المخيمات، عاد

بالقوة الأمنية، سينعكس سلبًا على الشا الفلسطيني، وعلى أي إمكانية لتوحيد الصفوف.

في حين قـالت النـائب في المجلـس التشريعـي، نجـاة أبـو بكـر إن: “اقتحـام المخيمـات مـن قبـل الأجهـزة
الأمنية، أمر مرفوض يجب وقفه على الفور، واستبدال هذه السياسية بحوار شامل ومعمق لحل
ــة، وأن يتــداعى الكــل الــوطني إلى تشكيــل لجنــة حكمــاء لتفكيــك الأزمــات وحــل الخلافــات الداخلي

الخلافات”.

وأضافت: “نهج الاقتحامات الأمنية في المخيمات لن يؤدي إلى حل الخلافات، بل سيزيدها تعقيدًا،
ولا بد من تدخل المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني للاطلاع على ما يجري داخل المخيمات، ووقف

الاقتحامات الأمنية التي تعمل على توتيرها وانفجارها”.

انقلاب على السلطة

في ذات السياق، حذرت أوساط رسمية في السلطة الفلسطينية، مما أسموه بـ “انقلاب” مخيمات
الضفـة الغربيـة في وجـه السـلطة في أعقـاب سلسـلة الاعتقـالات والاقتحامـات المسـتمرة ضـد مخيمـي
الأمعري وبلاطة بالضفة المحتلة، في وقت شددت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من إجراءاتها الأمنية
في مخيـم بلاطـة وشمـال الضفـة الغربيـة خشيـة مـن نيـة جهـات تـوتير وتأجيـج الأوضـاع الداخليـة في

المدن الفلسطينية.

وسا قادة الأجهزة الأمنية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة من أجل متابعة ومعالجة الأوضاع
بشكل فوري خشية من تطور الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية.

وجاءت هذه الأحداث في أعقاب العديد من العمليات التي قامت بها “مجموعة من الخارجين عن



القانون” كما تصنفهم أجهزة الأمن بفلتان أمني داخل مخيمات الضفة الغربية، فيما شنت قوات
الأمن حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين لتورطهم بعمليات “شغب ضد قوات الأمن” في أثناء

عملها في المخيمات لمحاربة ظاهرة “الفلتان الأمني”، على حد زعمها.

ــا لمصــادر أمنيــة بحملات دهــم وتفتيــش واعتقــالات واســعة النطــاق لمــا وتقــوم الأجهــزة الأمنيــة وفقً
تسـميهم بــ “المطلـوبين” لهـا والفـارين مـن العدالـة، مؤكـدة، أن هنـاك تعليمـات مبـاشرة مـن الرئيـس
محمــود عبــاس باجتثــاث ظــاهرة “الفلتــان الأمــني” واعتقــال الأشخــاص الذيــن يقفــون حــول تأجيــج

الأوضاع المتدهورة في المخيمات.

وهنـا يمكـن القـول، أن التطـورات الأخـيرة تحمـل في طياتهـا الكثـير مـن الاحتمـالات حـول العلاقـة بين
فتح والسلطة، والمخاوف من انعكاسات سلبية لها على الوضع الداخلي الفلسطيني.

ويرى القيادي في حركة فتح تيسير نصر الله أن ما يجري يؤكد أن لغة الحوار باتت شبه معدومة بين
قيادات المخيمات والسلطة بمكوناتها المختلفة وقيادة الحركة، وأن جزءًا من المشكلة هو داخل فتح.

وقـال: “إن المخيمـات كـانت عـبر سـنوات النضـال بـؤرة للعمـل الـوطني، ولا أحـد يقبـل بـأن تتحـول إلى
بـؤرة للفـوضى والفلتـان ومـأوى للخـارجين عـن القـانون”، مؤكـدًا ضرورة عـدم التعامـل مـع المخيمـات
كحالة أمنية، لأن مجرد النظر إليها كذلك ظلم ويدخل في خانة الحسابات الخاطئة، مضيفًا أن الكل

يريد تطبيق النظام والقانون، ولكن أن يكون على الجميع وبدون استثناء.

النار تحت قدمي عباس

ولم يخــفِ نصر الله مخــاوفه مــن تصاعــد الأمــور نحــو الأســوأ، وأن تــدخل منــاطق أخــرى علــى الخــط،



خاصة مع اقتراب موعد عقد المؤتمر السابع للحركة.

لكن رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح حسن أيوب لا يرى بأن هناك علاقة مباشرة
بين هذا التوتر واقتراب المؤتمر السابع، رغم احتمال أن يكون هناك من يحاول الاستفادة من القوة

التنظيمية للحركة في المخيمات لتوجيهها باتجاه معين.

وينظــر أيــوب للموضــوع بأنــه واحــد مــن جملــة الأزمــات الكــبيرة والخطــيرة الــتي يعــاني منهــا المجتمــع
الفلسطيني وغياب القانون، ولم يستبعد أن يكون استهداف المخيمات يأتي ضمن محاولات تحجيم

قيادات المخيم وإبعادها عن الساحة السياسية.

ويعتقــد أن هــذا التــوتر ســيعمق الإشكــالات الــتي تمــر بهــا علاقــة فتــح بالســلطة، وهــي علاقــة معقــدة
وشائكة، ففتح تحولت إلى مشروع سلطة قبل أن تكمل مهمتها كحركة تحرر، والسلطة تعتمد على
فتح كقوة تنظيمية وخزان بشري، ودرجة التداخل بينهما لا يمكن معها تصور الانفصال بينهما، لأن

ذلك يشبه قطع اللحم الحي.

وفي محاولــة مــن الســلطة للتعتيــم علــى مــا يجــري في المخيمــات، أشــارت مصــادر إلى أن أجهــزة أمــن
السلطة حذرت وسائل الإعلام العاملة بالضفة من التعاطي مع الأحداث الدائرة في المخيمات، مع
ية متعلقة بأحداث مخيمي بلاطة والأمعري، والتقليل من كيد على ضرورة سحب أي مواد إخبار التأ

التطرق للملف، واعتبارها أحداث عرضية.

ما سبق يؤكد خوف السلطة وحركة فتح من تمدد الاحتجاجات إلى خا أسوار المخيمات في المرحلة
المقبلة، مما استدعى استخدام القوة الأمنية والتعتيم الإعلامي على الوسائل كافة سواء كانت تابعة

لها أو غير ذلك.

كـثر سـخونة تحـت قـدمي عبـاس، بعـد أن اجتمعـت النـيران الإقليميـة، وتـوتر ويبـدو أن الأرض بـاتت أ
العلاقــات الداخليــة مــع حركــة حمــاس مــن جهــة، وفي الــبيت الفتحــاوي مــن جهــات أخــرى، ويبقــى

المشاهد الفلسطيني والعربي في انتظار القادم المجهول.
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